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 :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
 .وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

 
 :السؤال الأول

 كيف أُلظ ِّم هيبة الله في يلبي؟ 
 :الجواب

هيبة الله عز وجل يعني خشية جلاله، والرهبة من جبروته، ودائماً وأبداً يخشى الإنسان في 
من المقربين من البعد عن حضرته، أو الصدود عن ذكره وطاعته، أو النفور من  الدنيا إن كان

و أالإقبال على الأخيار من بريته، أو يتخلى الله عنه فيركن إلى الأشرار، أو يميل إلى الفجار، 
 ص ويريد أن يكون لهاكانةً في عالم الناس، فيزاحم الخو ى لنفسه معظم نفسه وير تميل به نفسه في  

الأمور التي لا تحدث للعبد إذا كان قلبه مملوءاً بخشية الله  وغيرها من هذه، إختصاصهم بين
   .تبارك وتعالىوالخوف من جلال الله وعظمة الله 

شية والخوف من جلال وعظمة الله لخهذه الأمور التي لا تحدث للعبد إذا كان قلبه مملوءاً با
وأرضاه عن الدعاة الذين أثنى عليهم الله وقال  رضي الله عنه، ولذلك يقول الإمام أبو العزائم تبارك وتعالى
 :فيهم شأنهم
 وَلا يََْشَوْنَ أَحَدًا إِّلا اللهَ فوصفهم الله بخشيته ـ   وَيََْشَوْنهَُ  الَّذِّينَ يُ بَ ل ِّغُونَ فِّئَالات ِّ اللهِّ  ﴿

يبًا لله حَسِّ  (.الأحزاب19) ﴾ وكََفَ  باِّ
علام أهل الخشية أننهم هم العلماء بالله وبصفا  الله هؤلاء الأ تبارك وتعالىوقد وصف الله 

 :تبارك وتعالىفقال وأسمائه حقاً، 
اَ يََْشَ  اللهَ  ﴿ بَاقِّهِّ الْاُلَمَاءُ  إِّنََّّ نْ لِّ  (.فاطر02) ﴾ مِّ

يقول الإمام أبو العزائم ، سبحانه وتعالىإذاً الخشية هي التي تولد الهيبة في القلب لحضرة الله 
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 :في هؤلاء
 ارــــــــــــــــــــــــقاموا بحولٍ منه لا بفخ  ***م ــــدعاهم أن يدلوا غيرهوإذا 

 بالهدي هدي المصطفى المختار ***ملء قلوبهم  يدعون الرهبو 
 ارــــــفلا تركن ركون مقربٍ من ن ***ــــــــــــــــــــــــــلق مقبلة وإذا رأيت الخ

ة الله ومراقبة جلال هل خشية الله ورهبن أكيف يكتسب الإنسان هذه الخشية ويكون م
 :مولاه، كما قال الله في الآية بالعلمالله؟ وعنده هيبة عظيمة لمقام 

اَ يََْشَ  اللهَ  ﴿ بَاقِّهِّ الْاُلَمَاءُ  إِّنََّّ نْ لِّ  (.فاطر02) ﴾ مِّ
 .تبارك وتعالىهؤلاء العلماء هم الذين ملكوا ناصية خشية الله 

 : والعلماء أنواع
ما ثم يقولون لغيرهم  ،وهم الذين يقرأون وقد يحفظون أو يهضمون ،العلم زنمنهم خِ 

لأن العلم فهؤلاء تستطيع أن تسميهم خِزن العلم، حصلوه من الكتب، أو من ألسنة العلماء، 
  .في صدورهم وأخذوه عن غيرهم مخزون  

صفاته ونعوته وجلاله فهم الله بومن هؤلاء العلماء العلماء بالله، والعلماء بالله هم الذين عرَّ 
 :ذلك في عين اليقينوكبريائه، وشاهدوا 

لْمَ الْيَقِّن ِّ  ﴿ يمَ ( 5) كَلا لَوْ تَ اْلَمُونَ لِّ ـ إشارة إلى الذا  ثَُّ لَتَ رَوُن َّهَا ( 1) لَتَ رَوُنَّ الجَْحِّ
 (.التكاثر7) ﴾ ثَُّ لَتَ رَوُن َّهَا لَنْ َ الْيَقِّن ِّ ـ العلية 

وجلاله وكبريائه، وكلما زاد الإنسان  بمشاهدة أسماء الله وصفاته تتمتعالتي فعين اليقين هي 
 .تبارك وتعالىمن الله، وزاد  هيبته لجلال وكبرياء الله كلما زاد خوفه   العلم،في هذا الباب من 

 :معاً إلى هذا المقام في ذاته الشريفةلمصلى الله عليه وسلَّم قال 
 (.، وأشدكم منه خوفاأنا أقربكم إلى الله)
 [.فواه الإمام البخافي لن السيدة لائشة رضي الله عنها]

ة وهو التعظيم وهو شدة المراقبة يأتي من القرب، فكلما نما الخوف خوف المقام وهو الهيبأفك
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 تبارك وتعالىكلما زاد  خشية الله ودنا من عظمة حضرته،   تبارك وتعالىمن ربه قر ب الإنسان 
  .عنده وتعالىتبارك وزاد  هيبة الله  في قلبه،

 صص الأنبياء في القرآنوعلوم الهيبة، فليرجع إلى قَ  الخشيةعلوم أن يتعلم ولذلك من أراد 
 :صلى الله عليه وسلَّمقوله ، ويكفي لذلك تبارك وتعالىفإن فيها خشية الله  ،الكريم
 (.شيبتي هود  وأخواتها)
 [.فواه الطبراني لن إبن لباس فضي الله لنهما]

مرة من المرا  لاحظوا  ذا ولكنه  كان شعر رأسه أسود،  لى الله عليه وسلَّمصورسول الله 
يا رسول الله إنك : وها فوجدوها سبعة عشر شعرة، فقالواإبيضت في رأسه فعد  قد أن شعراٍ  
 : شبت، قال

 (.وأخواتها تبارك الذي بيده الملك، وإذا الشمس كور  هود  وأخواتها ـ وفي روواية ـ شيبتني)
 :، قال بعض العارفينصلى الله عليه وسلَّمشاب شعر رسول الله  ابم

 : إنه إبيض شعره وشاب من كثرة البعاد في سورة هود، فإن الله تارة يقول
 (.هود12) ﴾ أَلا بُ اْدًا لِّاَاقٍ يَ وْمِّ هُوقٍ  ﴿

 :وتارة يقول
 (.هود12) ﴾ أَلا بُ اْدًا لِّثَمُوقَ  ﴿

وجعله من شدة الخوف والهيبة  ،خوَّفه عليه وسلَّم صلى اللهفذكر البعاد عند حضرة النبي 
 .من الله يبيض شعر رأسه صلوا  ربي وتسليماته عليه

 .صلى الله عليه وسلَّمض شعر الحبيب بيَّ خوف البعاد هو الذي ف
يا رسول الله لم : فسأله ،زاره في المنام صلى الله عليه وسلَّمأنه ور وي عن أحد العارفين 

 :تبارك وتعالىمن قول الله إبيض شعرك؟ قال 
 (.هود660) ﴾ فاَئْتَقِّمْ كَمَا أمُِّرْتَ  وَمَنْ تََبَ مَاَكَ  ﴿

يطر على أفياء تس الأمر الإلهي جعله يرتجف من خشية الله، وجعل هيبة اللههذا فإن 
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 :وأجواء قلبه، خوفاً وهلعاً من أنه لم يكن على الإستقامة الحقة التي يحبها الله، ولذلك قال له
 (.هود660) ﴾ فاَئْتَقِّمْ كَمَا أمُِّرْتَ  وَمَنْ تََبَ مَاَكَ  ﴿

وجلاله وكبريائه ومطالعة أو  والخشية تأتي من العلم بالله وصفاته ،هذه الهيبة تأتي من الخشية
 .مشاهدة أحوال الأنبياء والمرسلين في كتاب الله

 .من أهل الخشية أجمعينأن يجعلنا  تبارك وتعالىنسأل الله 
 :مشيراً إلى ذلك رضي الله عنهالإمام أبو العزائم ويقول 

 اء والقلبــــــــــــــــــــــأراقب الله بالأعضى من الرب      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم يجعلني أخش
 وإن علمت علوم الكشف والغيب إن لم أكن أخشى من ربي فمن جهلي    

 ي لم يزل حجبيـــمثل الجبال الرواس لت من علمٍ ومن فقهٍ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوإن تحص
فالعلم هو الذي يجمل القلب بخشية الله وتقوى الله ومراقبة الله، ويرزق العبد الهيبة من 

أو يتكاسل فيما  ،، فيخشى دوماً أن يعصاه طرفة عيٍن أو أقل، أو يغف ل عنه لحظةً أو نفساً مولاه
ناهياً  قائماً بما كلفه وطالبه به مولاه،وي سوِ ف الأمر، بل يجعله دائماً وأبداً  تبارك وتعالىأمره به 

 :نفسه عن جميع المعاصي التي نهاه عنها حضرة الله، ناظراً أن فق قلبه إلى قول الله
تُمْ  ﴿  (.الحديد4) ﴾ وَهُوَ مَاَكُمْ أَيْنَ مَا كُن ْ

 :تبارك وتعالىوقول الله 
نُونَ وَئَتُ رَقُّونَ إِّلََ لَالِِِّّ الْغَيْبِّ  لْمَلُوا فَسَيَ رَى اللهُ وَيُلِّ ا ﴿ لَمَلَكُمْ وَفَئُولهُُ وَالْمُؤْمِّ

تُمْ تَ اْمَلُونَ  اَ كُن ْ  (.التوبة625) ﴾وَالشَّهَاقَةِّ فَ يُ نَ ب ِّلُكُمْ بِِّ
يجيش في صدره خاطرة سيئة لأحدٍ من المسلمين، أو لمعصية بينه وبين يخشي أن بل أنه 

 :دائماً يرن في آفاق روحهفكرم الأكرمين، أ
رَّ وَأَخْفَ   ﴿  (.طه7) ﴾يَ اْلَمُ الس ِّ

ر و صد في ولا تخفى عليه خافية في أرضه ولا في سمائه، ولا، فيعلم أن الله يعلم الأسرار
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تبارك المؤمنين وغير المؤمنين، فيخشى حتى أن تخطر على قلبه خاطرةً ت غضب رب العالمين 
د نفسه حتى في الخواطر، أن تكون كلها خواطر خير يرضى عنها الله، ويحبها ، فيجاهوتعالى

 .سيدنا ومولانا ورسول الله
  . اللهم جملنا بجمال أهل الخشية والرهبة أجمعين

 وصل  الله وئلَّم وبافك لل  ئيدنا محمد ولل  آله وصحبه وئلَّم


